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محمد أديب الحميد _ هذيان قلم __ 


الإهداء 


إن كان لهذا الكتاب من إهداء › فإنه من العار ألا يكون لأولئك الذين 
أمذوا قلمي بالحبٌ والمساندة .. 
لرفاق الدرب › زملاء الحاضر › وأطباء المستقبل .. 
أهدي هذا الكتاب إلى أطباء الدفعة 51 
في كلية الطب البشري _ جامعة حلب . 
عسى أن يكون ردا يسيراً لعظيم فضلهم على مسيرتي وقلمي . 


محمد أديب الحميد 


محمد أديب الحميد 


محمد أديب الحميد 


تتحدث الأساطير عن قرية مبنيةٍ على ضفتي نهر » تحفها الحقول 
من کل جانب . 

تحدث الجميع فى تلك القرية عن الفتاة صاحبة العينين الخضراوين 

» التي غرفت بقاطفة الأزهار » نتيجة لما كانت تفعله في كل صباح »› 

حيث كانت تقطف الأزهار وتزين بها الطرقات والشرفات والأحلام 

والقلوب . 
كانت تؤمن بأن للأزهار دور فلسفيٌ في الوجود » بن الأزهار هي روح 
الأرض والروح الخارجية للإنسان » تنتقل بها من مرحلة اليأس 
والقنوط إلى أعلى درجات الراحة النفسية والإطمئنان ! 
قاطفة الأزهار لطالما كانت تقدم الورود للمتخاصمين فتساعدهم 
على إختيار الخير في قراراتهم ! 

تختلف الأساطير فيما بينها إن كانت الحقول تستقي لونها الأخضر 

من عيني الفتاة » أم إن كانت تفعل ذلك من لمسة يديها حين تهم 
بقطف الأزهار . 


هذيان قلم _ 


ااال و 


هل سمعت عن أزهار تنبت حينَ تقطف ؟! 
تنتهي تلك الأسطورة حين قررت قاطفة الأزهار أن تتحول لوردةٍ في 
أعلى إحدى الحقول » ومن تلك الوردة صارت تشرق الشمس كلّ 
يوم » وتفوح رائحة الياسمين والنرجس . 
ومن تلك الوردة لدت أنت ! 
بعينيك الخضراوين اللتين يملكان سحر الحقول و صفاء الشمس › 
بأنفاسك الممتزجة بعبق الياسمين » وخدك الذي يكاد أن يتحول 
لزهرة نرجس ! 
لم أجد في كلٌ كتب الأساطير ولا على جدران الكهوف أسطورة كهذه 
ولا خی ادن ذکرِ لقاطفة الأزهار تلك » كانت موجودة بقلي فقط 
..منقوشة على جدران قلبي فقط . 


@ @ @ 
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محمد أديب الحميد _ هذيان قلم __ 


0 


إنها تمطر! 
لطالما مشیت تحت المطر بدون أن أحفل به » كنت أعتبره مصدر 
إزعاج أحياناً حينَ تلطم قطراتة جبيني بشدة » سرع باتجاه المغزل 
۰ هرباً! 
ولكن صار الأمر مختلفاً اليوم » كحال بقية الأشياء التي صارت 
أجمل مذ دخلتِ قلبي! 
صار المطر لي بمثابة قطرة الماء بعد سنين عجاف » كرشفة القهوة 
الاولى بعد طول فراق. 
صرت أجدك في كل قطرة » وأجدني أعانق كل قطرة. 
تضاحكني كل غيمة » وتبکيني! 
تشعرني بأني قريب منك أكثر » وبعيد عنك أيضاً. 
قريب حيث نمشي تحت المطر نفسه » وان إختلفت الأمكنة! 


وبعیدٌ حیتٌ کل منا في مكان » وإن تشابه المطر. 
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محمد أديب الحميد. هذيان قلم _ 


كم هو غريب هذا المطر » صوت الرعدِ يذكرني بالغضب الذي 
ينتابني حين أشتاق لك » والبرق يخبرني أن اطمئن » سينبثق الفرج 
كما لمع أنا من بين سواد الغيوم! 
دعك من مطر اليوم ..أنا مشتاق لك بعدد حبات المطر الذي أغرق 


الأرض يوم طوفان نوح. 


@ @ @ 
بعضٌ المشاعر نظلمها إذ نخصصْ لها يوماً » كما أن بعض 
الأشخاص لانوفيهم حقهم ولو عشقناهم العمر كه . 
وين هذا و ذاك » تقفين انت ! 
بين نبضة في القلب تستجدي اسمك » وأخرى تحاولٌ عبثاً رسمك 
على جدرانِ الشربان . 
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محمد أديب الحميد. ‏ هذيان قلم 


بين عن تبحث عنك في کل الوجوه » وکل النجوم » وکل قطرات 
المطر» وعين أخرى تغمضٌ بشدة حتى تختنق بالدمع وتموت › 
حيتٌ لا فائدةٍ من حياةٍ لا تراك فيها . 
بين أذنِ تستجدي صوتك من بين آلاف الأصوات » وآلاف الكلمات 
وبين أخرى مسها شيءٌ من الجنونِ حزناً على غيابكِ » فصارت تظنُ 
كل زقزقة عصفور » وكلّ لحن بديع » وكلّ همسة في الأرجاء » تظنها 
أنت ! 
غيّ هذا العالم » يظنَّ الحبَ ليوم واحدٍِ فقط » هذا لاه لم يعرفِ 
بك بعد ! 
لم يلتقي بسيدة قلبي التي تحتل قلبي في كل يوم آكثر » وأجدني 
الخائن الذي يدها على حصون قلي المنيعة لكي تسيطر عليها . 
تباً لعيدهم » أجدني أحبك في كل يوم أكثر من آلف عيد » وأكثر من 
ألف عام » وأكثر من ألف حب ! 
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محمد أديب الحميد  _‏ هذيان قلم 


0 


کل عام وأنت سيدة هذا القلب ومليكته .. 
کل عام ونت عيد هذا القلب وفرحه.. 


كل عام والحبُ أنتِ » من عينيك ينبعَ » وفي قلي يصب ! 


@ @ @ 


هل أخبرك من أنا ؟ 
آنا الغريبُ الذي ضرَحَ صفاء ليلكِ بالأشواق حين انسل إلى قلبك 
من نافذة کن تظند: | ماق باحکام. 


انا المشرة أبخث فى عينيك عن وطن المنشود » وطن الذي يحرسه 
رمشك العلوي بكفاءة » ويزينه رمشك السفلي حين تتعانق الرموش 


ٍ 


معا. 


كل الأوطان خارج حدود عينيك منفی! 
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فة اين الفنة- فن 


كل الأوطان التي لا تستقي من دمعك عطشى! 
كل الأوطان التي لا تأكل من بساتين عينيك جوعى! 
آنا السئ جئتك حبواً على ركب أبحث في قلبك عن آنهار زمزم 
تطهرني » تنبتني من ركام السيئات المتبعثر في روحي. 
جئتك منهكا فانثري على وجهي اللؤلؤ من عينيك لعلي أستعيد 
قوتي. 
أنا المنهزْمُ الذي جاءك يبحت عن ابتسامة منك يدونها انتصاراً 
يمحو كل الهزائم. 
أنا الخائف الذي جاءك يرتجفُ ذعراً من الحياة حين ضاقت › 
فوجد في قلبك حضن الأم » وحنان الحبيبة. 
أنا المرتبٌ يبعثرني اشتياق ..وأنا المبعثرٌ يرتبني لقاءك. 
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محمد أديب الحميد 


المحاولة الأولى لرسم ملامحك على الورق : 
قلبي يعقد اتفاقا سرباً مع قلمي » يقضي مضمونه ن أرسم قلي مع 

امتداداتِ من الشرايين تحمل بصماتِ مرورك فيها » أن أرسم عينيك 
بحرا في أعلى القلب » تبحر فيه المراكب ولا تخشى الغرق » أن أرسم 
رمشيك ميناء » تعود إليه البحارة حين يتعبهم السفر » وعلى رصيف 
الميناء عجائز أفقدهن البحر أبنائهن » وعاشقات يستجدين البحر 

لک يُعيد لهنٌّ حبيباً طال غيابه » وأطفالٌ يلهون حالمين بمستقبلِ 

يخلو من الغياب . 


وكلهم أنا ! 
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محمد أديب الحميد هذیان قلم ڪڪ 


الأمواج باحثاً عنك ! 


آنا من فقد حبيباً حين أقنعه البحر بالغياب ! 
آنا الطفل حلم بكرسي يجمعني بك وقهوة ! 
أحلمٌ بدرب يجمعني بك حتی آخره ! 
بسماءٍ تتعانق فيها أرواحنا كلما أرهقها الغياب ! 
المحاولة الثانية لرسم ملامحك : 
لا توجد محاولة » فالقلم بلغ من الشوق عتياً وماعاد يقوى على 
المحاولة » والورق بللة دمح الشوق » حتى استحال بحرا يفصل بيننا 
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محمد أديب الحميد _ هذيان قلم __ 


0 


ماذا لو عاندت الغياب هذه المرة فقط ! 
لو التقينا صدفة فى المكان الذي لم تزوريه أبداً 


لو شرينا القهوة فى عزاء الغياب ثم وضعنا باقةً من الأزهار البيضاء 


على ضريح الفراق 
وأخرى بيضاء على وجنتيك » ستغدو حمراء من ماء الزهر 


ماذا لو تواعدنا ..ثم التقينا صدفةً على الموعد ! 


ماذا لو..! 
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محمد أديب الحميد هذيان قلم __ 
ق الحلقة الأخيرة من مسلسل باب المقام للكاتب محمد أبو معتوق 
» نجد نهاية لطالما رأیناها فی الواقع » حتی وان کانت تتوارى خلف 
أقنعةٍ تختلف باختلاف الظروف والمعطيات . 
التفرىق بين الثحبة كان دأب المفسدين والظالمين ف المجتمع . 
العقلية التي فرقت بين قيس وليلى » وبين جميل وبثينة » هي ذات 
العقلية التي فرقت بين إبراهيم وصفية وبين عروة وعفراء . 
وعروة هذا لمن لا یعرف حکایته » شاب خفق فؤادہ بهوى عفراء 
منڏ نعومة أظفاره »> وحان راد أن يسلك الطريق الصحيح ویخطبها 
طلب آبوها منه أن يجمع مهرها » وبالفعل سافر وتعب وأحضر 
المهر » وحين عاد وجد أن والد عفراء قد زوجها لأحد الأثرباء » فهام 
على وجهه في الصحراء » ثم مات من الوجد ! 
وحين سمع عمر بن الخطاب قصتهما قال :"لو أدرکت عروة وعفراء 
> 5 یدز | 
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محمد أديب الحميد _ هذيان قلم __ 


و عودة على ذي بدء » فإن موت إبراهيم وصفية "وإن كانت القصة 
حكايةً تروى " ليس إلا إكمالاً لسلسلة الحقد الدفين ضد المحبين ! 
ما الضير في أن يحب أحدهم إن کان سيسلكڭ الطريق الصحيح !ی 
بيت والد الفتاة ! 
ألم يقل نبينا الكريم :" لم يُرَ للمتحابين غير النكاح " ! 
مظلة الحب من أخطاء » الإسلام ضد الكراهية والحقد » ضد قتل 
القلوب الحية . 


@ @ @ 


بعض الأشخاص يُشعرك وجودهم بقربك بأن الله يحبك » يحبك 
كثيراً إذ أرسلهم إلى طريقك » إذ زرعهم في داخلك . 
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ی أديب الحميد ڪڪ ا 


@ @ @ 


ليتني کون ليلاً ليوم واحد 
آنام في عينيك حين تغمضين 


وأنسلٌ هارباً كاللص حين تشرق شمس خديك ! 


@ @ @ 


تعال أنقذني مني .. 
هذا الليل النائم تحت جفوني قد إستيقظ 
أراةُ وحشاً ينفث السواد في عروق 
تعال آنقذني مني .. 


الال قد کن أفكاره فتعال أنقذن منها 
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محمد أديب الحميد _ هذيان قلم __ 


0 


أنا أغرق بأفكاري ..فأنقذني منها ! 
@ @ @ 

إننا نكر في مجتمع يمجد الفاشلين » ويعطيهم شهادات تفوق › 
ويحارب الناجحين خوفاً من إظهار فشل البقية » نحن في مجتمع لا 
يقدم الخير إلا أمام الكاميرات » ولا يملك من الثقافة إلا صورة كتاب 

وفنجان قهوة يباهي بها أحدنا أقرانه على مواقع التواصل . 
نحن المجتمح الذي يشتم أبا جهل في الكتب » وبعتنق وأد الأبناء 
ویعتبره میراثاً مشروعاً . 
نحن المجتمع الذي لا يتذكر من رجولته إلا قوامته على النساء› 
وللذكر مثل حظ الأنثيين » وتزويج البنات خوفاً من العنوسة . 


@ @ @ 
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محمد أديب الحميد _ هذيان قلم _ 


E 
على بوابة القلب الخارجية » تقفُ سمراءٌ منفية من عرشها المهذم‎ 
. في الداخل » تطرق البابَ بعنفِ أزعج كل شراييني‎ 
تتدفعني دفعاً لكي أعيدها إلى دواة حبري لعلها تنسابُ مجدداً إلى‎ 
! أسطري ونصوصي‎ 
إن كان نزار قد شيَحَ بلقيس القتيلة بقصيدة » فإني سأسى لنفيك‎ 
من داخلي بنص أتحاشى فيه أن أقتلك » فنحنْ نقتلٌ من نكره فقط‎ 
. وأنا لا أكرهٌ من أحببث يوماً‎ 
حينَ غرستِ رمحك في قلي ألم تسألي نفسك كيف تجدين بعدها‎ 
إلى العودة إليه سبيلا ؟!‎ 
.. مخادعة أنتِ » سلبتِ متي حناني حت آخر رمق وهربتِ‎ 
كاذبة أنتِ » أوهمتِ قلي بالحبٌ » وأخفيتِ سكين الغدرٍ خلفت‎ 
.. ظهرك‎ 
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محمد أديب الحميد _ هذيان قلم __ 


غبية أنتِ يا سمراء » لم يُرضي بحر شوق کبريائك » فهربتِ إلى نهر 
مالبتَ أن جف ! 


حين قالت لك الخيانة هيت لك » لم لم تقولى لها معاد الله » كنُ 
قلبك يصيح فرحا : كيف أجد إليك سبيلا . وكانَ قلبي يبكي بحرقة › 
وبكلّ دمعةٍ كان يغسل بها أثرآً لك بداخله . 
والآن وقد تبينَ لك الرشد من الني » أتظنينَ أنكِ ستجدينَ الطريق 
إلى قلبي ممهداً ؟! 
ارفعي يديك عن البوابة وستجدين منقوشا تحتها : لا عودة لمن 


يخرچ بارادته ! 


@ @ @ 


"وهزي إليك بجذع النخلة دساقط عليك رطباً جنياً " 
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محمد أديب الحميد _ هذيان قلم __ 


كان من الممكن أن يُسقط الله الثمار من النخيل لتأكل السيدة مرم 
العذراء بدون أن تهڙ جذع الشجرة » ذلك يسیژڑ جداً على من خلق 
الإنسان بلا عناء یذکر ! 
ولكنه الإرشاد الإلهي بضرورة السي في الرزق وعدم التواكل على 
الأقدار » وهذا شأن الأمم الناجحة الق لا يتواكل أفرادها ولا 
"إن السماء لاتمطر ذهباً !" قالها الفاروق عمر بن الخطاب لرجل 
ترك عمله وقرر أن يقضي وقته في العبادة في المسجد. 
الأمر يا سادة واضح جار لا لبس فيه .. 
الإسلام الذي علمنا بأن الأرزاق مكتوبة » أمرنا أيضاً بالسئ 
لتحصيلها ! 
@ @ @ 
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محمد أديب الحميد _ هذيان قلم __ 


يبدو بأنْ حب الثرثرة في الوسائد أمراً متوارثاً » حين كنت أضح راسي 
عليها وأنا طفل کانت تحدثني عن الغد ومايحمل من لهو ومن 
ألعاب > وها هي اليوم تسرق النوم من عيني لتحدثني عن الغد ومابه 


من إرهاق . 


@ @ @ 


كيف لا أراك ..وأنت تسكنين عيني ! 
كيف تغیبین عي .. ونت وجودي ! 


كيف أنساك ..وأنت ذاكرتي ! 
@ @ @ 


" قال كذلكَ قال ربك هو علي هټن " 
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محمد أديب الحميد _ هذيان قلم _ 


هنا الثقة بالله تظهر بأبهى حللها » هنا حل لكل مشكلاتك » هنا كل 
الأحلام ممكنة . 


أيدخل اليأس قلبك وهناك رب قادرٌ على کلٌ شيء ؟! 


اتذبل أزهارك و الله يقولٌ لك " وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً 


لن بضتعك الله ما دمت معه »> مادمت تدعوه > مادام الله أقرب 
إليك من حبل الورند »> وهو كذلك دائماً . 


@ @ @ 


غائبتى الغالية : 
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محمد أديب الحميد _ هذيان قلم __ 


لا أدري إن كانَ من الجيد أن أخبرك بأنى أكتب هذه الكلمات وأنا 
تمل 

أنا الثمل بنبيذ الغياب المعتق » أمشثي مترنحاً بين الكلمات »› أتعثر 
بأشواك الأشواق التى ما فتئت تجرحن كمخالب حادة مغروسة فى 
صدري اشن نفسی حین أتعب على إحدی الكلمات › بک بجوارها 

ما شئت من الزمن » وبالطريقة التى أحب . 
بعضص الدموع ترحتنا کما الكلمات › ریما الدموع ھی کلمات بالفطرة « 
تأقلمت أن تتحدث صامتةً فتقول كل شيء » هل سمعت عن أحلٍ 
یتحدث صامتاً بکلٌ شىء ؟! 

حين تخفٌ وطأة نبيذ الغياب على عقلي أكمل مسيري » أصل 

السطر الخامس ريما وهناك لايد أن أكتب لك كلمة واحدةً فقط : 


اشتقت لك ! 
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محمد أديب الحميد _ هذيان قلم _ 


بعض الكلمات تنوب عن صفحاتٍِ بأكملها » لا حاجة لي بكتابة 
روايةٍ أخرى أحدثك بها عن حي لك » يكفيني أن أحبك فعلاً قبل أن 
أحبك قولاً . 
وحينَ يزداذ الحنين بقلبي إليك » أسقط متعثراً باشتياقي على قارعة 
السطور » أحبو كطفلٍ صغيرٍ نحو آخر سطر بالصفحة » أجمع 
دمعي الذي تناثر في الأرجاء » وبرمش العين أخظ على قارعة السطر 


الآخير : اشتقت لك . 


@ @ @ 


يؤلمني أن غيابك هو الحاضرٌ الوحيد .. 


@ @ @ 
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محمد أديب الحميد _ هذيان قلم __ 


انطفأت الكهرداء ذات مرة حین کنت طفلاً « صاب الرعب حینها 


سيزول هذا الظلام يا ولدي ..لا تخف ! 


ومن حينها وأنا أثق بأن الحزن لايدوم »وبعد كل ظلام لابْد من فجرِ 
قادم 


@ @ @ 


أفتقدك كثراً .. 
لدرجة أن الوسادة حين رأتنى قادماً للنوم شتمتنى وقالت : 


أرجوك .لم أجفَ بعد من دمع البارحة ! 


@ @ @ 
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محمد أديب الحميد _ هذيان قلم _ 


أودٌ أن أخبرك بعضاً مما تجهلينه يا فتاة » نا لا أفكر بك أبداًء ولا 
أشتاق إليك أبداً ! 
حت الأزهار تنمو دون حاجةٍ لمرورك بالقرب منها » عطرها طبيعْ 
لا علاقة لمرور يديك فوقها به . 
بات القمر في تلك الليلة غائباً بسبب تراكم أمواج الغيوم حوله » لا 
علاقة لنومك بالقصة أبداً. 


مع استيقاظك ! 


دعك من كذبة أول نيسان التي كنت أقولها مند قليل » أنا أفكرٌ بك 


حد الثمل » وإن أردتِ التأكد : اجمعي الحرف الأول من كل جملة ! 
@ @ @ 
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محمد أديب الحميد _ هذيان قلم __ 


حينَ أخبرٿ قلي بني متعبٌ وأنْ موعدَ النوم قد حان .. 


بى هذا الأحمق وقال : ولكننا لم نلتق بها بعد ! 


@ @ @ 
الأمرُ تخطى حدود اللغة » أنا أشتاقك حدٌ التعب ! 
@ @ @ 
حينَ مشيت اليوم تحت المطر » نبت في قلي زهرة من كل قطرة 


@ @ @ 
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انالا فو 


أخبرتني جدتي بن الأحلام تكثر حين يضطرب نومنا » ومن ذلك 
الحين وأنا أتوسد قلى وأنام » لعل حلماً يجمعنى بك . 
@ @ @ 
إعتدتُ حين أراك أن أرسم نجمة فى سماء دفتر لي » من قليل هدّني 
الشوق فبكيت دمعاً أزال النجوم كلها .. 
اكتشفت متأخراً بأن الغياب يُعتم أرواحنا حين يخيم عليها ..! 


@ @ @ 


يبدو بأن الوقت مشتاق لأَحدٍ أيضاً ..لقد أقنع للتو العقارب بأن 
تقفز ساعةً نحو المستقبل . 


@ @ @ 
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في الغياب تختلف الأشياء كثيراً » فناجين القهوة تغدو حقول بكاء 
محترقة » تتعانق فيها حبات البن ثكلى » تني شفتيك اللتين لطالما 
منعتها من النوم ! 
كنت أنتِ من يبت النشاط في الفناجين حين تعانق فمك » تود لو 
مُلئت ألف مرة » لتنام رويداً رويداً على شفتيك . 
في الغياب » تستحيل الأزهار أعواداً بلا ورق » والفراشات تب على 
رفات وردة النرجس الميتة . 
في الغياب يا حبيبة » نصبح أشخاصاً آخرین » بلا شغف » وبلا 
نشاط » وريما بلا حياة ! 


فى الغياب لانخسر أحبتنا فقط ..إننا نخسر أنفسنا أيضاً ! 


@ @ @ 
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محمد أديب الحميد _ هذيان قلم _ 


أتراك تدرين هذا الكم الهائل من الفوضى الذي خلفه غيابك في 
صدري !! 
شربانْ يرفض الانصياع لأوامر قلب فقد مليكته » وعقلٌ يواسي 
هذان البائسان على غيابك !! 
عينان أصبحتا ك شرفة مهجورة مطلة على صحراء خاودة لا ماء 
فيها ولا بشر » حتى تلك الأذن المسكينة أغلقت أبوابها كمكتبة 
قديمة في بلادِ كل من فيها جهلة !! أغلقتها بوجه كل الأصوات التي 
لاتحمل إيقاع ضحكاتك .. 
قلمي الذي لم يفارق يوما يدي صار على غيابك مشلولاً يت بعجزِ 
على دواة الحبر التي أيضآ أراها اتشحت بالسواد على غيابك !! 
فقط حين تغيبين ياقصب السكر..بلاطعم تمسي الحياة..ولا مظهر 


@ @ @ 
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محمد أديب الحميد _ هذيان قلم __ 


1 
0 


اكتشفت اليوم حقاً كيف لنص تقرأه أن يزرعٌ وردة في قلبك » وأن 
يسقي عطش روحك .. 


@ @ @ 


من آنجی القوم من الطاعون ؟ 
ومن أنجاهم من الكوليرا ؟ 
ومن ينبت الأرض بعد موتها » وببدل الأرض فجراً بعد طول ليل ؟ 
ليس الله ..؟ 
نحن عباد الله ..وحاشا لله أن يضيّع عباده 


لاكاشفت لها إلا الله .. 


@ @ @ 
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محمد أديب الحميد _ هذيان قلم __ 


أمي لاتمتلك حسابآ على مواقع التواصل » وريما لم يخطر ببالها قط 
بأن الأبناء يعايدون أمهاتهم في ذلك العالم الوهمي »يتبون لهن 
أجمل العبارات » وينسقون أجمل الصور ! بالمقابل »يرفعون 
أصواتهم »وبمارسون غضبهم كل حين في العالم الحقيقي !. أي لم 
تقدم لي هدية في عيدي »لکن كانت تخصيي بدعاء مستفيض في 
صلاة الفجر »أسمع تمتماتها على سجادة الصلاة »وأحياتاً أرى 
الدموع تسيل حبات لؤلۇ على خديها. ولربما نسیت أن تدعو 
لنفسها في خضم ذلك الموقف . بالمقابل أعترف أنني كنت أخص 
نفسي بالقسط الأكبر من دعان..ولربما نسيت حتى أن أدعو لها في 
ساعة غفلة !! أمي تعلم دائماً بأنني أحب قهوة الصباح › تعدها لي 
كل يوم » وفي كل يوم أستيقظ متأخرآ ولا أشريها ! . لم تكن بحاجة 
أن تستمع لفيروز ليصفو صباحها ءتفتح عينيها صباح كل يوم وكأنها 
تقابل حياة جديدة » تعد لي فطوري وتخبرني بکل حب بان نجاحي 
هو أكبر انتصار لها في هذه الحياة » كانت تعتبر تفوقي في مجال 
دراستي و حبي له هو آعظم فرحة في حياتها . ودائمآ قبل خروجي 
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محمد أديب الحميد _ هذيان قلم __ 


كنت أسمع همسآ لطالما رأيته يشع من عينيها بأن بقاث إلى جانبها 
وقاية لها من شيخوخة القلب ..بالله عليكم كيف أخبرها بأن بقاني 


طفلآً أحبو عند قدميها وقاية لى من تعب الحياة . 


@ @ @ 
حينَ يُخيمُ وباءٌ ما بأجنحته السوداء على مدينة أو بلاد » فإنك لن 
ترى ما يجري آمام وجهك في الشوارع ! 
إنك لن ترى الأشباح تَهيمُ فيها تبحث عن فردسة تغرسُ فيها أنياب 
العدوى . 
إنك لن تسمح الصوت الذي يجول في كل مكانِ باحثاً عن آذنِ تصفي 
له » إنه يصيح بلا توقفٍ بصوت أشبه ما يكون لنعيق الغربان : 
الموت ..الموت لكل من آلقى » الموت لكل من يستهتر بي ..الموت 
لکل من لا يلقي لي بالا ! 


38 


محمد أديب الحميد _ هذيان قلم __ 


إنني وإياك في غ عن سماع هذا النعيق » وفي بهجة إن لم نرى ذلك 
الوجه البغيض ! 


امكث في بيتك يا صديق..الأمر أخطر مما تتوقع ! 


@ @ @ 
كيف أقنع قلي بأنْ الأمرَ على مايرام » إن كان الدمعُ يفضحني في كل 


مرة ؟! 
@ @ @ 


لقد وقفنا على ناصية الحلم يا درودش » وقاتلنا .. قاتلنا حق 
استحالت أرواحنا ميادين معارك » وصارت أوراقنا مقابر ندفنُ فيها 
أحلامنا سطراً سطراً › وحکاية حكاية ! 
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محمد أديب الحميد _ هذيان قلم __ 


قاتلنا حت صارت النوائب تأتينا من كل فح عميق » وهذه الروح 
غضة لم تقوى على مكائد الدهر بعد ! 
لقد تشابهت علينا الطرق يا درويش » كلها متعب »وكلّها تحفه 
الأشواك « وکلھا أخربُ من جوف حمار !ولکن معاذ الله أن نيس 
»وانه لاييأس من روح الله إل القوم الكافرون ! 


@ @ @ 


ء 


_أنا أحبيتها أولاً !_ 


في إحدى النقاشات الدائرة بينَ العقل وصديقة القلب » تحدى 
الأخيرٌ صديقه من منهم يحبك أكثر ! 
وحددوا موعداً للمبارزة › والفور لمن يحضر بينة على ما اد ! 


في اليوم الموعود » اصطفت الأوردة والشرايين لتشهد التحدي ! 
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محمد أديب الحميد _ هذيان قلم __ 


0 


انبری القلبُ أولاً أمامَ الجمع وقال : 
بين يدي أيها القوم » أغصانٌ خضراءٌ سرقتها خفية من كروم عينيها ء 
أخبئها تحت وسادتي كل يوم حت أستطيع النوم ! 
وبين يدي أيضاً شعاعٌ من وجهها الذي يشبه الشمس » أدف به 
نفسي عند البرد ! 
ولایخفی على حكيم رشدكم بأنها تجلسْ ملكة على عرشي » أئتمرُ 
بأمرها » وأنبض بها ! 

هذا مالدى أبّها السادة » وهل للعقل أن يأتي بأكثر من ذلك ؟! 

اتجهث الأنظار إلى العقل » كل يريد أن يعرف ما الذي آتى به العقل ! 
ابتسمَ العقلٌ » وبدونِ أن يقفَ همس قائلاً : 

إن كنت تتباهی علي بالاغصانِ فقد كنٹ من أشغلها بالحديثِ عنكَ 
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محمد أديب الحميد  _‏ هذيان قلم کڪ 


وان كنت تدفءٌ نفسكَ بشعاع شمسها حينَ تبرد فقط » فإِنني أنير 
به درويي في كل لحظة ! 
وأمّا عن كونها ملكة عرشك » فأنا الذي نصًبها ملكة عليك ! 
ا 


@ @ @ 


ما رأيك أن نتخاصم اليوم قليلاً ؟! 
أن أكتب إليك رسالةٌ تعبر عن إنزعاجي من طريقة حبك لي » وتحت 
التوقيع بلا وعي أكتب : أحبك ! 
أن مشي في الشارع متحاشياً كل الوجوه التي تحمل ملامحك » ثم 
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محمد أديب الحميد  _‏ هذيان قلم 


أن أكسر المذياع إن مر اسمك صدفة على لسان متصلةٍ ذكرت 
اسمها ! 
أن أسكب القهوة على ثيابي إن لاح وجهكٍ باسماً فيها! 
أن أعانق المطر وأشكوك إليه ! 
أن أكتب رسالة طويلة تعبر عن حزني ثم يمحوها قلبي ليكتب بدلاً 
منها : أحبك إ 


@ @ @ 


هذا قلبي يود أن يلقي عليك التحية » يخئ وجهة خجلا حين يعلمُ 
بأنى سأحدثك بأسراره الت أسڙها إل ليلة البارحة » تكاد الغيرة تقتله 
حينَ علم بأمر حبك للأزهار وكأنه يرغْبُ بأن يبقى صديق قلبك 
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محمد أديب الحميد _ هذيان قلم __ 


الوحيد » يقول لي متبرماً : ماذا لو أحبت الياسمين أكثر مني؟! عبتا 
أحاول إقناعه بأآن صداقتك مع الورد صداقة من هم من جنس 
واحد وفصيلةٍ واحدة » عبثاً أخبرةٌ بأن الورد لطيفٌ ومسالمٌ ولا 
يسرق مکان أحد ! 
يحاول إظهار إقتناعه رغم يقيني بعدم ذلك » ثم أراه مُدمح العينين 
بعد برهة صغيرة من الزمن! 
مابكڭ ياصدیق ؟! 
ماذا لو راقت لها كتابةً أجمل من كتابتك ؟! كيف سأحتمل هذا !! 
أعترف بآنة هزني بجملته تلك » رغم يقيني بأن ذاك أمڙ طبيي لا 
لغط فيه » ولكن أعتقدٌ بني أصبحت أنانياً بكلَّ ما يتعلق بك » تمن 
لو كنت أستطيع أن أحجب القمر عن رؤيتك » لو أن يدي تغفو 
ساعةً مكان وسادتك » لو أن دمعي كان الماء الذي يغسل وجهك 
صباحاً » وعيناي مرآتك » لو کان قلبي بيتك الذي لاتخرجين منه أبدا 
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محمد أديب الحميد 
ناً » على الأقل يمكنني أن أفعل الأخيرة » هذا القلب بيتك ولن 


تخرجی منه أبداً . 


المحاولة الأولى لرسم ملامحك على الورق : 
قبي يعقد اتفاقاً سرباً مح قلمي » يقضي مضمونه آن أرسم قلبي مع 
امتداداتِ من الشرايين تحمل بصماتِ مرورك فيها » أن أرسم عينيك 
بحراً في أعلى القلب » تبحر فيه المراكب ولا تخشى الغرق » أن أرسم 
رمشيك ميناء » تعود إليه البحارة حين يُتعبهم السفر » وعلى رصيف 

الميناء عجائز أفقدهن البحر أبنائهن » وعاشقات يستجدين البحر 
لکي يُعيد لهنٌ حبيباً طال غيابه » وأطفالٌ يلهون حالمين بمستقبلِ 
يخلو من الغياب . 
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محمد أديب الحميد هذیان قلم ڪڪ 


الأمواج باحثاً عنك ! 


آنا من فقد حبيباً حين أقنعه البحر بالغياب ! 
آنا الطفل حلم بكرسي يجمعني بك وقهوة ! 
أحلمٌ بدرب يجمعني بك حتی آخره ! 
بسماءٍ تتعانق فيها أرواحنا كلما أرهقها الغياب ! 
المحاولة الثانية لرسم ملامحك : 
لا توجد محاولة » فالقلم بلغ من الشوق عتياً وماعاد يقوى على 
المحاولة » والورق بللة دمح الشوق » حتى استحال بحرا يفصل بيننا 
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محمد أديب الحميد _ هذيان قلم __ 
_في بعض مايختئ منه البعض_ 
حينَ يمر أحدنا في أحدِ الشوارع » ویری مایری من رواد حب 
الأرصفة الذينَ يتفيئون في ظلٌ شجرة » أو يختبئون خلفَ سور › 
لعل أل سؤال يتبادر إلى ذهنه :هل هذا هو الحب ؟! 
وإذا ما أراد أن يَنظرَ إلى الأمرٍ من وجهة نظر دينية فإنة سيطلق على 
الحبٌ بأكمله صفة حرام بناءً على ما رآةُ من حالاتِ فرديةٍ "وإن 
کرت" 
لم أجمعكم الآن أيها القوم خلف شاشة جوالكم لأقنعكم أن مايفعلة 
أولئكَ الذينَ سبق ذکرهم حلال وجب أن نقتدي بهم إ! 
لم يكن الإسلام يوماً ضد الحب أيها القوم » وانما ضد مايرتكب 
خلف ستارته من الأفعال المشينة والمسيئة ! 
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محمد أديب الحميد _ هذيان قلم __ 


حينَ قال الله ع وجل في كتابه عن قصة امرأة العزيز :"قد شغفها 
حباً " كان يريد أن يقول بأن الحب موجود » بالرغم أن الدين كان 
ضده في تلك القصة لأسباب نعرفها جميعاً ! 
وحينَ قال رسولنا الكريم لرجل جاء يستشيرة في أمر زواج فتاةٍ يتيمة 
في حجره :"لم ير للمتحابين مثل النكاح " كان يخبرنا بالطريق 
الصحيح الذي يجب أن يسلكه الحب فينا ! 
الأمرُ يا سادة واضح وضوح الشمس في كبد السماء ! 
طالما أن الأمر ضمن تلك الضوابط التي وضعها اله ورسوله فلا 
بأْسَ بالأمرِ إِذاً ! 
وفي هذا يقول الشيخ علي الطنطاوي :" ماف الحب من شيء » ولا 
على المحبين من سبيل » إنما السبيلٌ على من ينسى في الحب دينه »› 
أو يضع خلقه » أو يهدم رجولته "! 
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محمد أديب الحميد _ هذيان قلم __ 


للأسف » إن مانراة من التشويه لصورة الحب النقية في كل يوم » في 
الشوارع ومواقع التواصل » أصبحَ أكبر بكثير من أن تزيله مقالة › 
ولكن لعل الأمر يكون إشعال شمعةٍ في طريقٍ مظلمة ! 


@ @ @ 


أكاذ أجزم بن الأفكار تسكن الوسائد لا العقول » إنها لا تظهر 
صاخبة إلا عند الرغبة في النوم . 


@ @ @ 


هل أتاك حديث الأحمقين ؟! 
فى المساء » كانَ الخبرٌ قد انتشرَ فى الجسد بان القلبَ ليس فى مكانه 
! 
صاحَ الوريد خائفاً : هيا بنا إلى العقل نخبره بالأمر ! 


49 


محمد أديب الحميد . هذيان قلم __ 


فى اللحظة ذاتها » خر الشرىان على ركبتيه باكياً : لقد فقدنا العقلَ 
أيضاً ! 
وهناك » على الطريق المفضي إلى بيتكم » كان العقلٌ و صديقه 
القلب يرقصان كالمجنونين » يحملانِ أغصاناً من أشجار البن كانا قد 
سرقاها من كروم البنِ في عينيك ! 


كالمخمورین يناديان : كانت لحظة بألف عام ! 


@ @ @ 


حينَ قلٿ لأمي اليوم كل عام وآنت بخير » نظرت إِلَ مطولاً ثم قالت 


بتعجب : أجننت يا ولد !؟ 


فاتها أن تحفظ اليوم الذي خصصه العالم ليحتفل به بيوم المرأة 
العالمي » وأكاد أجزم بأنة فات أغلب النساء اللواتي لديهنٌ من 
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محمد أديب الحميد _ هذيان قلم __ 


الهموم ماهو أكبر من يوم ظاهرة لمناصرة المرأة » وباطنه إعتراة 
ضمي بتهميش المرأة في باق أيام السنة ! 
فات أمي أن تحفظ هذا اليوم وهي تذوذ عتا برد الليالي وبؤسها› 
وهي تسبق الشمس في استيقاظها لتعدّ الفطور لأطفالها » لأنها 
تؤمن بأن المجتمع يُبنى من اللبنة الأولى :الأطفال . 
فات معظم النساء أن يحتفلن بيومهن العالمي هذا وهن مسرعاتِ 
للإلتحاق ببيوتهن بعد يوم عمل شاق في الوظائف والعيادات 
والمدارس . 
فاتهنٌ ذلك وهن يصارعن الشمس في الحقول وعلى قارعة الطريق 
ينتظرنٌ عودة أولادهن من المدارس . 
فهنيئاً لكل فتاةٍ وامرأَةٍ تعرف جيداً كيف تثبت نفسها بدون الحاجة 
ليوم يوثق سعيها لذلك . 
هنيئاً لكل أم تدرك بأن عيدها واحتفالها ببلوغ أبنائها أعلى مراتب 


النجاح والتفوق . 
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هنياً للمرابطات في الحقول يُطعمن المجتمع » وني العيادات 
يعالجن المرضى » وفي المدارس يعلمنٌ الأجيال . 
هنيئاً لكل امرأة تدرك ما معن التفاني في التريية » فعملت بصمت › 
حت نسيها المجتمع » فخصص لها يوماً واحداً وهمشها في باقي أيام 
ا 


@ @ @ 
اله عر وجل هو الذي أرسل موسى وأمره أن يقول لفرعون قول لينا 
في أول الأمر لعله يتعظ ويعود عن طغيانه » ثم أغرقة في ذات البحر 
الذي أنجى به القوم المؤمنين. 
وهو أيضاً الذي اذل النمرود الذي تجبرّ وأهلكه بذبابة ! 
وهو الذي حرمنا اليوم بحجة فيروس صغيرٍ من زبارة بيته الحرام 
بعد أن بلغت ذنودنا عنان السماء ! 
اللهم ردنا إليك ردا جميلاً .. 
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0 


@ @ @ 
قرأتُ سؤالاً على أحدِ مواقع التواصل يقول : ماذا ستفعل لو التقيت 
بنفسك في الشارع ؟ 
أعتقدٌ جازما بأنة سيمضي نحوي قبل أن أمضي إليه » يروقه جداً 
أولئك الذين يشبهونه ! 
سيسألني عن حالي بعد أن يلقي عل التحية » ولاشك أبداً أنه 
سيطلبٌ مني أن أشاركه قهوتة الخالية من السكر » المليئة بالتفاؤل 


سأحاولٌ جاهدآً أن أستدرجة للحديثِ عن مشاعره وعواطفه » رغم 
يقيني بأنني لن أحصل منه إلا على المراوغة ! 
إن رأى لدي حب القراءة » سيسألني عن كاتي المفضل . سأخبرة اني 
أحبٌ إليف شافاق لأنها أخبرتني في "قواعد العشق الاريعين "بأن 
الحب الذي يجمخ بينَ العبدِ وريه » هو أطهرٌ الحب و أنقاه . 
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سيحدثني بدوره ملياً عن آدهم شرقاوي ومواعظه في "نبا يقين 
وحديثِ الصباح "» وعن حبه الميتِ في "نبض" » وأفكاره 
المتناسقة في "ليطمان قلي ' 
سيضحك عندما یخبرني باه لا يقرا لدیستویفسکي ولا یروقه 
سلوب جبران خلیل ! 
سيلومني جداً إن علم اني لم آقراً لباولو كويلو وخولة حمدي ! 
ريما سيضحك قبل أن يجيبني عن السؤال الذي سمعه كثيراً في 
الآونة الأخبرة : هل تقصد أحداً حبنَ تكتب ؟ 
أراة يقولٌ لي ل > لكن الفرق أنني حیانا 
آكتبٌ لنفسي »› و حیاناً أكتبُ للآخرين ! 

بامكاني أن أكتبَ لك عن رجل خانتة حبيبتة » وأدفعك للشفقة على 

لظْنّكَ أنني المقصود » ثم بعد ساعة ستجدني أكتبُ غزلاً وكأنني 
أحبُ أجمل نساءِ الأرض ! 


ريما ستجدني في إحدى الحالتين » وريما لن تجدني فيهنٌ أبداً ! 
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أستيقظ باكرا » فأرى الرغيف يراوذ يديك ليسرق منهما دفءَ يبقيه 
طازجاً ليوم آخر › تناديك المدفأة هلا جلستِ بقربي حتى أصيبَ 
من الدفء قبسا ! 
قم يا بني وتناول فطورك » كيف أخبرك بأنني اكتفيتُ بصوتك عن 
طعام العالم » حينَ يَبرْدْ الجو أخلځ معطفي متعمداً ل أنالَ من 
تأنيبك حصت من السعادة ..إلبس يا ولد ! 
ليتك تدرين بأن هذا الولدَ تكفيه ابتسامتك عن دفء معاطف 
الأرض كلها . 
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شق هذا الولدٌ يا أمي » توبخينة ساعةً وفي آخر جملة تقولين : ماذا 
أطبخ لك اليوم يا بني! 
مسلسل فتبكين » يحصُْرٌ قلة ما المائدة فتبكينَ غياب البقية ! 


تباً للعمرٍ يسرقك مني في كل يوم آلف مرة » أرى المرض لصا يراقبكِ 
من بعيد » ولا أجذ لطرد أعينه عنك سبيلا ! 


هذا الولذ يُحبك يا أي » لاضيرَ إن كنت أكتب ولا تقرئين » فإِني اود 
أن أحبك هذه المرة على الملا ! 


@ @ @ 


عزدزي آذار : 
تحيةً معتقة بالعطر المنبثق من حباتِ التراب الممزوجة بدمع 
السماء على الأرصفة وعلی أوراق الشجر . 
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محمد أديب الحميد _ لهذيان قلم __ 
تحية أرسلها لك مع صديقنا الحميم شباط وهو يحزم حقائبه 
مودعاً » وکأنه آبی آن يرحل بلا دموع » کحالِ جمیع من يرحل في 

هذه الأيام » فلا أحد یرحلٌ بلا دموع سوى أولئك الذين لا يملكون 
أحداً يبك عليهم . 
أجدٌ من المجحف بحقكَ ألا أستقبلك برسالة على الأقل » خط 
فيها کل ما يدوڙ في صدري » من شوق › من حزنِ » ومن حب ! 
لقد أسر قلبُ صديقك يا صديق » لقد سقط بالضرية الأولى وبلا 
مقاومة » خر مغشياً عليه بلا حراك . 
هل سمعت عن أسیر یعشق سجنه وسجانه ؟! ...ذلك هو قلي ! 
كيف لا وهو الذي يسير هائماً بين الأغصان الخضراء كما يشاء ٤‏ 
ويسند ظهرة حين يتعب على كتف الشجر . 
لا أخفيك سرا بأنه صار يعود لصدري ثملاً في الآونة الأخيرة بعد كل 
مرة آلتقي بها . 
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اتال نوف 


بسيطة هي يا آذار » تفضل المشي تحت المطر على الجلوس في 


أسرع بقدومك يا آذار ..فإني أخشى على قلبي الغرق في قلبها قبل أن 
أراك ! 


@ @ @ 
_شكراً كلية الطب_ 
_شكراً كلية الطب » منك تعلمث بان الطب إذا ملك على الإنسان 
قلبه » لم يسرقه من الحياة » وإنما وضحَ مهمة إنقاذِ الحياة بين يديه 


> فتراة في الليل يبعثر الكتبَ من حوله لعلها تحين لحظة يعي بها 
ترتيب نبضاتِ قلب أرهقته الحياة فلجاً إليه !. 
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_شكراً كلية الط ب » منك تعلمث بان للحب مراتبَ أعلى من حب 
يجمځُ رجلاً بامرأة . 
للحب صوراً تتجلى إحداها بام تشكرٌ طبيباً أنقدّ للتو ابنها الوحيد 


من مخالب الموت » وأخرى لمسن یب فرحا على كتف طبيب 
أخبرة بان رفيقة دربه فى العناية المشددة مازالت على قيد الحياة › 


ولم تفارقها وتترکه وحیداً !. 
_شكرآكلية الطب » منك تعلمث بن القناعة كاز لايفنى لاتنطبق 
على طلب العلم » فمذ دخلتكِ وأنا لايمرٌ علي يوم وأنا راضٍ عن 
الجهدِ الذي أبذلة في دراستي . 
لم يمز علي يوم إلا وأنا أتوق للأفضل . 
وهذا مايميرٌ الناجحين الذين لايركنون إلى انتصار إلا وسعوا إلى 


وهذا بالضبط أيضاً مايقضٌ مضاجعَ الطلاب ودسرق طمأنينتهم ! 
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_شكراًكلية الطب » في رحابك تعلمث بأن طلاباً جمعهم الله في 

درب واحدِ » ابی کل واحدِ منهم إلا أن یکونَ مصباحاً ينيز درب 

الآخرين » ودمحو عثراته بجهده وسهره » فبرزتِ الأقمار واستنار 
الطريق ! 


@ @ @ 


لا تأخذيني على محمل الحب ! 
فأنا لا أفكر بك أكثر من عشر ساعاتٍ يومياً » ثم إن طيفكِ بخيلٌ لا 
يزورني سوى ثلاثِ مراتِ يومياً في الحلم و آنا نائم ! 
البارحة » حينَ شعرت بأ صدري سينفجرُ من شوقي إليك › 
خرجث لأنال من ليل تشرينَ راحة بال » رأيتك تسح مراتِ تقطعين 
الشارع » وثلاث مراتِ في فنجانِ القهوة ! 
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لا بأس » فالأمورٌ مازالت على مايرام » وأنا لم أحبك بعد ! 
في هذا الصباح » كان وجهك يظهر لي من المرآة » وياسمين شرفتي 
يحمل عطرك متباهياً ! 
في هذا الصباح » کان کل شيءٍ على مايرام سوى قلي » کان الشوق 
قد شطره نصفين ! 
هل أفشي لك سرا ؟! 


أنا لا أحبك فقط .. أنا أحبك حت النخاع !! 


@ @ @ 


عزيزي المستقبل : 


تحيةً ملطخة بالدموع وبعد : 


نحن المتسولون على دربكَ ولا أملَ يسد رمقنا ! 
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آخرٌأملي تسلل إلى قلبي قتلة الد حين اضطررت للإصطفافِ عشر 
ساعاتِ على دور لتحصيل جرة غاز ! 
نحن المبصرون ولا ضوءَ يلوح لنا في أفقك ! 
وكانْكَ مثلنا لا کهرداءَ لديك تضیء بها دروبك كاك مثلنا اعتدت 
الشموع وكأننا فى حفلة ميلاد ! 
لم يكن هناك حفلةٌ قط » كانَ هنالك ميلادٌ لليأس فقط ! 
نحن المنكسرون بأرواحنا وأفئدتنا ¢ ننكسرٌ في اليوم ألف مرة لنقول 
قبل النوم : الحمدلله ! 
فهل فيك ما نخيظ به جروح أرواحنا » وهل فيك مایعیدٌ ترمیم 
جدران أفئدتنا المتهدمة ! 
نحن قتلى الحياة وإن مضينا فيها نمشي على أقدامنا ! 
نحن جوع الحياة وان إمتلأت بطوننا خبزاً ! 


كَنْ جميلاً ولو لمرة » لأجلنا فقط ! 
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محمد أديب الحميد 
@ @ @ 


لن ينبت دمعك ورد قلبي وان أمطرت غيومُ عينيك بعد د الأيام 
العجاف التي مرت على روحي» لن ترڏي عل بصري وان رميتِ کل 
أزهار حديقتك على دري . 
بعضْ الأبواب إن أغلقت فإنها لاتفتح » وباب قلبي ع علي من أن 
أفتحه مرة أخرى لخائنِ ولو جى على ركبتيه ندماً . 
غي آنا حين ظننث أخضر عينيك ملاذاً آمناً لهارب ترك الدنيا والتجاً 
لغابات عينيك » كيف لم ألحظ الوحوش المختبئة خلف كل شجرة 
> كيف لم أنتبه للغدر يضح على كل جذع إشارة . 
على كل ورقة نسج العنكبوت بخيطه كلمة إحذر ..لكنني لم أحذر ! 
دخلث بعينيك للأعماق » ودخلتِ في قلي للأعماق › ولا يخسر إلا 


أولئك الذين يحبون بعمق » أولئك الذين يغمضون أعينهم ويمشون 
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خلف کل سراب » سيخسرون حتماً » لأنهم تبعوا مشاعرهم فقط › 
وأغمضوا عقولهم . 
وها آنا الآن آخسر » أخسرٌ قلي الذي أحبك » أخسرٌ عيني التي لن 
ترى سواك » أخسرٌ روحي التي تأبى أن تهب نفسها لغيرك . 
ولکن برغم کل ما خسرت » كفكفي دمعك » فلن ينبت ورد قلبي مره 


ء 


اخرى: 


@ @ @ 


مساءِ الخير.. 
هذا القلم يجرني من أطراف روحي يريد أن يلقي عليك التحية » فهل 
لي ببعض الوقت لكي أصب جام شوق إليك ! 


کال واد 
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أما زالت تستبق الوقت لكي ينام رأسك الجميل عليها ! 
أخبريها بأنني علم بأنها لصة تسرق في كل مرة نفساً عميقاً منك 
تخبئه كعطر تباهي به اللحاف ! 
كيف حال أقلام الكحل على خزانتك ؟ 
أما زالت تتسابق حين تراك تريدين أن يكتحل الكحل برمشيك ! 


كل يريد أن يكون قربياً من الجنة الخضراء التي تمتد في ريوع عينيك 


إ 
كيف حال المطر ؟ 
تتسابق قطراته لكي تقبل رأسك وتلثم الارض من تحتك ! 
تراك الغيوم تمشين على الأرض فتبكي مطرا لعل المطر يمسك 
فيفوز بحسن الخاتمة ! 
هذا القلم يثرثر كثيراً > دعك منه وأخبريني كيف آنتِ ؟! 
@ @ @ 
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لن أكتب عنها » قالها عقلي لقلبي بعد أن صفعه في آخر منازلة 
بکی قلي حینها حت آخر رمق › ثم قال : عن آي شئ ستکتب إذآ 
؟! 
نهض قلي وضحكة الأطفال تملا وجهه » ستكتب عنها إذآ !! 
فالمطر يحمل الخبر للناس ويروي عطشهم › وهي کانت تحمل 
الحب لي وتروي عطشثي ! 
ضحك القلب مجددآ :هذا رائح !! سيمر ذكرها بلا شك حين تذكر 


جمال الأزهار ورائحتهن العطرة » حبن تصف النقاء والسعادة » حبن 
تتحدث عن الجمال والنجوم اللامعة !. 


صفع العقل قلی مجددآ وقال ھا کس عن الغباء إذا ! 
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انزوی قلي حینها على جدار الصدر »› ثم بک وقال : ستکتب عن 


@ @ @ 


_لا تأخذوا الحياة على محمل الجد دائماً_ 


مھ ۶ 


قرأتُ جملة يقولٌ صاحبها فيها : أعطني سبباً واحداً لأكونَ سعيداً ! 


تعجبث من قدرة اليأس العجيبة على زرع مخالبه الملوثة في عقولِ 
جيل وثبَ حديثاً لعقده الثالثِ من العمر ! 

تباً للمفاهيم التي تم زرعها خفية فينا بأنْكَ لن تصبحَ سعيداً إلا إذا 

تناولت الفطور على شاطئ في جزر المالديف » أو شريت القهوة و 


أروقة البندقية ! 


: 
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لقد أقنعونا بأننا لن نكونَ سعداء إلا إذا اشترينا سيارةً حديثة وعمارة 
فارهة ! 
لست جاهااً » آنا أيضاً أحلمُ بكلٌ هذه الأمور» وأ خطظ ملتاً 
لمستقبلی ! 
لکن يجب ان نفڙق بينَ ان تکونَ هذه الأشياء کل سعادتنا أو جزءً 
منها » علينا ألا نخسرَ الكل إذا فقدنا الجزء ! 
علينا ألا ننسى أيها القوم بأننا نمتلك من أسباب السعادة مالا يحصى 
إذا اقتنعنا بما وهبنا إياهٌ الله عوجل ! 
صحتكَ هي حلم كل مريض لا ينام الليل من شدة الوجع › 
ابتسامتكَ البسيطة هى حلم كل مهموم لا يجدٌ إلى السعادة سبيلاًء 
مالك القليل هو حلم كل رجل مديون » دراستكَ الصعبة حلم لكل 
شاب يتمنى لو يملك شهادة جامعية ! 
ثمَةَ أشياء من فرط بساطتها لانشعرٌ بها إلا إذا رضينا بالحال التي 
نحنُ فيها » على أن الرضى لا يتناف مع السعي للأفضل ! 
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هذه الحياة أكثر تعقيداً من أن نحملها على أكتافنا الغضة » لاتنسوا 
أنفسكم في وسط هذا الزحام ! 
حينَ تستيقظ قل الحمدلله الذي أطال بحياتك لترى الشمس مره 
أخرى » وحينَ تنام قل الحمدلله أن الله مد بعمرك لتعيش نهاراً آخرَ 
اکا 
هذه الحياة صعبة أيها القوم » ومن المتعب أن نأخذها دائماً على 
محمل الجد ! 


@ @ @ 
الثانية والنصف صباحاً بتوقيت العالم ...المليار اشتياقاً بتوقيت 


فنجان قهوت الثالث يشتمنى قبل أن أرتشفه دفعةً واحدة وكأننى 
أريد أن أستيقظ بكلٌ ماف من حواس لعلي أراك . 
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تباً لك ! يصرخ قلمى بعد أن أرغمته على الكتابة لساعة متواصلة 
لعي أصل إلى وصفٍ دقيق للغابة الممتدة في عينيك . بالمناسبة › 
أليس من الظلم أن أتوه فى تلك الغابة الخضراء فى كل مرة أدخلها ؟! 
آلا يتوجبٌ عليك أن تضي دليلاً "كقلبي مثلاً "على أبوابها ؟ 
في المرة المقبلة سأحاول سرقة غصِنِ أخضر منها لأزرعه في صحراء 
دعني وشأني ! تصرخ الورقة باكية بعد أن مزقت سبعةٍ من أخواتها 
قبلها » في كل مرة أكتب على رأس الصفحة اشتقت لك » ثم أكملْ 
بقية الكتابة بدمي . 
فى هذه المرة سأكمل بلا شك : 
اشتقث لك » فهل ستأتین ؟ هل ستزورين قهوتي ؟ هل ستقفين 
باسمة على سطر الصفحة الأول » ثم تضيعين قصيدة في باق 
السطور ؟ 
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هل سنت الياسمين من وسادني هذا الصباح إن استمرىت ٤‏ بکن 


؟ 
هل أخبرتك من قبل بأنني أشتاقك حد التعب » حد الإرهاق ! 

قتيلٌ ذاك الذي يرهقه الشوق يا حبيبتي » وأنا الآن آلقي بقلمي عني 

شوقاً وإرهاقا » فدونك قلبي خذيه إليك وكفنيه . 

@ @ @ 
تحيةّ طيبة وبعد : 

أعتذرٌ عن إرسال هذه الرسالة بدون تاريخ يوثقها . 

ريما لأنني شعرت أن مامن حاجة للتوثيق بينَ الأصدقاء » وريما لأنَكَ 
تعيش بداخلي » فأنا أراك بقلي لا بعيني ! 

أوذ أن أخبرك مسبقاً أنني متصالح معك بالمطلق ! كالأم التي تحبُ 


جنينها قبل أن تراه . 
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لكنني لا آخفي عليك سراً بأنني حريصُ جداً آن تظهرَ بمظهرِ لائق › 
اعد نفسي جيداً لكي أستحقك » أنسق خطواتي إليك خطوةً خطوة ! 


تماما كتلكَ الأم التي تمتنغ عن أخذٍِ بعض الأدوبة کي تحمي جنينها 
..بالضبط هكذا » أنا أسى لحمايتك ! 
کما أنني أودك أن تعلم باي سأحبك کما أنت لن أحاول الإنتحار إن 
بدوت سيئاً » لأنني على يقينٍ حينها بأنْ يداي أوكتا وفمي نفخ ! 
ا 
أود أن أخبرك بأنني أخئ لك شيا بداخلي » إنني أخئ لك حسنَ 


ظنی باللّه ! 


@ @ @ 
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0 


من أعلى سطر في الصفحة ..هنا قلي ! 
هنا التاريخ يُختصرٌ بعيونِ صبية › 
هنا بدأ الياسمين رحلته بتسلق جدران المساجد » هنا صارَ لرائحته 
عطراً يسرقة العابرونَ من مهد صبيةٍ ولدت للتو !! 
هنا أصبحَ للنرجس اسم آخر » وللأقحوانِ بيت آخر على خدِ طفلةٍ 
عمرها يقارب الساعة ! 
هنا أسمعُ صوت الأشجار تباهي السماءَ بخضرة في عيني وليدة اليوم 


هنا أرى الملاثكة تقول لبعضها : خَلِق اليومَ بشريٌ يضاهينا طهراً 


0۰ 


وعفة ! 
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هنا أرى الشمسَ تدافع القمر ترد أن تُشرق لكي تراك » والأخير 
يضصحك إذ يقول لها : دعك من الشروق » لا حاجة للبشرِ بك بعد 
اليوم ! 
هنا أرى السريرَ لأول مرة يهتز ثملاً بطفلة ! 
هنا أصبحَ للشعر بحر آخرَ اسمه صوتك ! 
هنا صار للحياة حياة ! ولولادة الأطفال حدٿ تزهرٌ به جنبات الأيام 
إ 
دعك من التاریخ ومر بي الآن وستری ماتری ! 
سترى القلب ينهرني إن أبعدتٌ عيني لحظة عنها : تباً لك .. دعنا 
نراها حد الثمل ! 
ستری توقيت قلي يبدا باستيقاظها » وفرحي معلقٌ برمشها » وحزني 
بدمعة عینیها لو سقطت ! 
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وفى آخر الصفحة أخط واثقاً ..لا نهاية لصفحتنا مامت هنا 
..ومادام قلمی قادراً أن یخظ.. هنا قلی . 


يقال " و يقال هذه بالمناسبة تستخدم فى الغالب عند الحاجة 
لتمرير كذبة أو إشاعة ما" انك وان وصلت متأخراً » فڏلكڭ 
أفضل من ألا تصل أبداً. 
هذا الكلام برآي " إن كان لي من رآي في القضية " ينطبقٌ على بعضٍ 
جوانب الحياة » ولا ينطبق على أخرى . 
هذا الوصول المتأخرُ برأبي ينطبق على الوصول إلى الإنجازاتِ 
العملية والعلمية » ونيل الشهادات » وبعض الأمور الأخرى التق 


تمس الجانبَ المادى من الإنسان . 
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فإن كان الوصول المتأخر إلى تلك الأمور أفضل بألفِ مرة من عدم 
الوصول » فإن بعضَ الأشياءِ إن لم تصل إليها في وقتها المناسب › 
فمنَ الأفضل لكَ أن تبقى بعيداً ولا تحاول أن تصل إليها أبداً ! 
ما فائدة أن تصل متأخراً لتطبعَ قبلة على جبين ميت انتظرك أعواماً 
لیرى فيها وجهك !! 
ما فائدة أن تقدمَ باقة أزهارٍ لشخص فقدَ رغبتة بانتظارك بعد أن 
أمضى أعواماً ينتظرُ منك زهرة واحدة !! 
وما فائدة قصيدةٍ تتلوها على مسامع حبيب مات و هو ينتظرُ منك 
كلمة صباح الخير !! 
بعضْ الأمور يا قوم من الأفضل أن ندعها وشأنها إن لم نستجب لها 
في الوقت المناسب . 
إن لم تكن لديكم الرغبة في الوصول مندٌ البداية » لا تعبثوا بقلوب 
طال بها الإنتظارٌ حتى فقدت رغبتها في كل شيء » دعوها وشأنها 
هداکم الله ! . 
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@ @ @ 


هذه الرسالة ليست لك ..فلا تقرئيها ! 


إنها موجهة لفتاةٍ تضح في مزهرية عمرها إحدى وعشرين زهرة 
نرجس » تمتدٌ الأغصان الخضراء من عينيها لتنسج على عنق 
المزهرية عقداً من ورق الجنة » حين تهطلٌ غيومٌُ عينيها » فإنها 
تفیضٌ شلالاً نقیاً يغسل قلبَ کل من رآه » وان لم يمس منه قطرة › 
فبعض النقاء يكفيكَ من الطهر أن تراه ماثلاً أمامك ! 
وبما أن الشيء بالشيء يُذكر » فإنها ثحب المطرَ كثيراً » تظنٌُ بأنه 
يغسل قلوينا من الخطايا » أنا مثلها كنت أظنٌ ذلك » ولكننى حينَ 
رأیتها ڌ 8 م j|‏ 1 أرق * بأنه يِغڌ ل بقل | ل < 1 
ليست طودلة جدآً » إنها طوبلة بما يكي ليغدو رأسها ملجاً للبلابل 
والفراشات » يسرق منها البلبل كل صباح نغمة جديدة » وتصطبع 
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الفراشات بأخضر عينيها » وبالكحل المتشبث برمشيها يخشى أن 
تسرق نجمةٌ مکانه لو أفلتَ قليلاً ! 
أرى أَنَْكِ مازلتِ تقرئين الرسالة التي ليست لك ..! 
إذاً ..فإنك تشبهينها كثيراً > يكاد يقتلها الفضول أحياناً ! 
لو حدتَ والتقيتِ بها فستعرفينها حتماً » لمعه الأملِ في عينيها لن 
تريها في مكانِ آخر » أحمرٌ خديها عند الخجل سُيخبرك بأنها مُدللة 
به نجومُ السماء كأنها تخشى أن تضيع منها » وستجدين قلوبا كثيرة 
تمنيٽ لو اني املکها كلها لا لثيء » فقط ي أحبها بما يليق بها .. 


هل أفشي لك سرا ؟! 


هذه الرسالة لك .. وهذا القلمُ لن يخط لسواك ! 
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@ @ @ 


و 


إنة يقصدٌ إحداهن بما يكتب .." تقول إحداهن للأخرى " 
أرى ملامحها جلية بين كلماته » اكاد أُرسمُ ابتسامتها حرفاً حرفاً ء 
وجملة جملة » لاد أنها هي ! 
دع عنك الشكوك .." تقول الأخرى " 
تتبعي أوصافة جملة جملة وستصلين إلى ماوصلث إليه أنا من 
الأخبار ..! 
وخلف الطاولة أجلسْ متكئاً على قلمي » لا أستطيح أن أقول معاد 
الله لفكرة قالت لي هيت لك » يتبختر قلمي على الصفحة كما يشاء 
> فترتسمٌ فتاة على الورق .. أو لِنَقَلٌ : فتاة من ورق ! 
اا غ ا 


وأخلدها على الورق.. 
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وفي اليوم التالي » أخونها على الورق ..مع فتاةٍ أخرى من ورق ! 


فدعکم من قلمي وأوراقي هداکم الله ..! 


@ @ @ 


هذا قلبي يود أن يلقي عليك التحية » يخئ وجهه خجلاً حين يعلمُ 
بأنى سأحدثك بأسراره الت أسڙّها إل ليلة البارحة » تكاد الغيرة تقتله 
حينَ علم بأمر حبك للأزهار وكآنه يرغْبٌ بأن يبقى صديق قلبكِ 
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عبثاً أحاول إقناعه بأن صداقتك مع الورد صداقة من هم من جنس 
واحد وفصيلة واحدة » عبثاً أخبره بن الورد لطيف ومسالم ولا 
پسرق مکان أحد ! 
يحاول إظهار إقتناعه رغم يقيني بعدم ذلك » ثم أراه مُدمع العينين 
بعد برهة صغيرة من الزمن! 
مابك ياصدیق ؟! 
ماذا لو راقت لها كتابةً أجمل من كتابتك ؟! كيف سأحتمل هذا !! 
أعترف بأنة هزني بجملته تلك » رغم يقيني بأن ذاكَ امز طبيى لا 
لغط فيه » ولكن أعتقد بأني أصبحت أنانياً بكلٌ ما يتعلق بك » أتمنى 
ساعةً مكان وسادتك » لو أن دمى كان الماء الذي يغسل وجهك 


صباحاً » وعيناي مرآتك » لو كان قلبي بيتك الذي لاتخرجين منه بدا 
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ناً » على الأقل يمكنني أن أفعل الأخيرة » هذا القلب بيتك ولن 


تخرجی منه أبداً . 


ثم إني أخشى إن أطالت عيناك السهر أن تنضب مياه دجلة » أن لا 
يجد الحب إلى شواطى الفرات سبيلا .. 
أخشى إن أدمنتِ الكتابة يومآً أن يعشقك القلم » وتشتاقك دواة 
الحبر » وتسرق الصفحات لمعة عينيك وتعلقها قمرآ بين سطورها .. 
أخشى عليك يا فتاة إن مر النسيم بجوار آذنيك أن يهمس فيهما 
شعرآلم يتعلم قلي بعد صیاغته .. 
أخشى أن يسرقك بستان ليزين بك حديقة أزهاره .. يقلقني يافتاة أن 
يطال الحزن فؤادك .. ثم لا أجد لإبعاده سبيلا . 
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ما رأيك إن أحبيتك بطردقة مختلفة هذه المرة »> سئمث من أكواب 
القهوة والرسائل الإلكترونية الباردة . 
أشتهي أن أرسل لك رسالة ورقية أقبلها قبل أدسها خفية في صندوق 
بريد » أن أرسم لك فيها قلبين متعانقين » أدري بأنني لا أتقن الرسم 
آبداً »ولکنك ستفهمين معن رسوماتي بدون آي جهڍِ يُذکر› 
فلطالما ما فهمتِ حزني المختئ في عي الضاحكتين . 
أودٌ أن أكتب في هذه الرسالة كلاماً يليقٌ بك » وان لم أستطع إلى 
ذلك سبيلا » كان الله بعونِ رسالة أريد منها أن تليق بك » فتعالي لنقراً 
ما أحاول كتابته هناك : 


مدللة قلي..مساۋك نرجس 
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0 


أما قبل : 


تمر عليه عيناك الخضراوان باستعجال لتقرأكلماتِ غزل كتبت 
لتنال من عينيك جمالها » لله حظ هذه الورقة التي كتبَ لها أن تنام 


فى يديك . 


أما بعد : 
لقد قضيت الليلة الفائتة أخبر كل قطرة مطر تنزلٌ بأن حبيبتي تحبُ 
» إلا قطرةً واحدة صاحت بي وانا أتجة نحوها : إذهب إلى بيتك أيها 
المغفل » نعلم بأن حبيبتك تحب المطر ! 


ثری من أُخبرها بذڏذلك ! 
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حين تغيبين عني » زور الأزهار لک أحدثها عنك » منذ يومين 
همست لي زهرة النرجس : هلا قطفتني لأجلها » فإني أشتهي أن 
أموت على يد فتاةٍ تحبني وتشبهني . 
أتدرين أمراً ؟! 

نحن متشابهان رغم اختلافنا » عيناك ملجاً للطيور الهارية من 
أعشاشها » وقي عصفوڙ صغيڙ يشتهي أن بیت ليله على غصِن في 
عينيك » قلبك محيظ واس تتلاطمُ أمواجه » وحُلمي أن أموت غرقاً 
في قلب من أحب » خطوظ يديك خارطة تنيز دروب التائهين » وأنا 


يا سيدتي طفل قد ضلٌ الطريق » فأعيديني إلى قلبك ولا تسمحي لي 


بحر بأغوارِ عینيها يطاردني 
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وأنا ..مثل الربان أغامر 
على شواطئ الحب.. 
مثل المجنونِ أقامر 

زدني..زدني من رحيق هواك 

ریحانا کنت.. ام خاسر! 

% #* * 
صدقني لاعودة في الحب 
تبقى طول العمر مهاجر 
زورق لا شاط یطلبه 
هيماناآً في البحر مسافر ! 


* * * 


مجنونك لا رشدٌ یغوبه 
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0 


نورك نجمٌ يهدي قلبا حائر 
نقش في قلي هواك 
حجاب في جید مسافر 
بحر عيناك سيیدن .. 
وأنا..مثل المجنون أغامر 
@ @ @ 


_ قد لايبدو لك الأمرٌ حباً !_ 
جنون جميل على إثر خسارته لبثينة » كان عليه أن يتمثل بجنونِ 
يرتقي به عقلي بدل ان يهبظ في مدارك الجنون > لا لشيء وانما 
لأستحقك فقط ! فما فائدة الرشد لعقل لست فيه ! 
قصائد نزار لمعشوقاته اللواتي لايعرف نزار نفسة عددهن › 


استبدلتهنٌ بدعاءِ يحمل اسمك » وكتاباتِ ممهورة بخضرة عينيك ! 
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وإن كان روميو قد أسرف في قوله أحبك لجولييت » فقد قلتها لك 
مراراً بدونِ ان تشعري! 
کم من "تصبحي على خير" کانت في کل حرفِ منها تقول حبك حتی 
النخاع ! 
وكم من كتاب أهديتك إياه ونا اقول فى نفسى :تبأ للكتب » أنا أعشق 
عينيك حدٌ الثمل ! 
لم تكن أحبك كافية لتقولَ عني كل شيء » لذلكَ كان على بعضٍ 
الحكايات أن تنوب عنها » كأن أراقب غيابَ الكحل من عينيك في 
صمت » أو ان أحسد دميةً صغيرةً تحملها يديك ! 
قد لايبدو لك الأمرُ حباً » ولكن كل مافي الأمر أي شرق يعشقك على 
طردقته الخاصة ! 


@ @ @ 
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ستشرق الشمس حتى وإن لم تستيقظي باكرا » وستنبت الأزهار في 

الحدائق حت وان لم تمري فيها ! 
قمر المساءِ لاينتظرٌ إذناً منك لك ينام في كبدِ السماء ! 
كحلٌ عينيك جميلٌ لكنّة لم يهبط من الجنة » بياضْ الثلج طبيعة 
أزلية فيه ولم يسرقها من بياضٍ قلبك ! ريما هو أبيضٌ من قبلِ أن 
تولدي حتی ! 
دعك من هراءِ الشعراءِ هذا ! 
أنا أحبك كما أنت » أحبُ استيقاظك المتأخر » وهالاتك السوداء 
ترسم الليلَ تحت عينيك من آثر السهر ! 
أحبُ عينيك بلا كحل » ومافائدة الكحل وأنا الذي يتملكني أخضرُ 
عينيك حدٌ الثمل ! 

أحبٌ وسادتك التي تعبت من الغرق بدمعك كل يوم قبل النوم › 

فنجانُ قهوتك الذي لم تكمليه ! 
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أحبُ احلامك التق سئمت كونها حلماً بعيدَ المنال ! 
صفاءٌ قلبك أنقى لدي من الثلج وبياضه » ورمشُ عينيك أجملٌ من 
ورود العالم بأسره ! 


@ @ @ 


کان علی الأمر أن يبدو أکثر جنوناً ! 
أن ينبت الياسمين على خديك مثلاً ! 
تهرب إليه الفراشات التائهة ! 
أو أن يتحول دمعك لعطر مبارك يمنح السعادة للبائسين ! 
لکن لابأس » فالأمرٌ مازال متزناً ! 
تضحكينَ أنت فتضحكٌ الشمس! 
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ا 7 فتلاحقك ن تقتلها الغبرة 1 تبكىن فتدمع عيون السماء إ! 
تخجلينَ أنتِ أكثر ..فيذوبُ قلبي امامك أكثر ! 
@ @ @ 


نحن حينَ تحب » نخافٌ على من نحب من کل شيء » من مشاعرنا 
> من خوفنا» ومن أنفسنا حت . 
نخافٌ عليهم من المجتمع الذي ترك وأد البنات كفعل واعتنقه 
كفكرة . 
نخافٌ عليهم أن يحبونا فيشتاقوا لنا » وأن يشتاقوا لنا فيتألموا ! 
ونخافُ ألا يحبونا فتموت الحياة في أعيننا » وتجف تلك الشجرة 
الق سقيناها بدمائنا و حبنا. 


أترين يا شمس مايفعل بنا الحب ! 


1 
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يكبلنا بقيود الخوفِ من جهة » ويحررنا من أنفسنا ليزرعنا في أرواح 
من نحب من جهةٍ آخرى . 
@ @ @ 

لأنّ الكلام يقفُ على حوافِ اللسانِ يمنعة رمشك من أن يتزحزح ! 
ولأنني لا أملك أن أدعوك إلى فنجانِ قهوة تصيح حبات البن فيه 
حين تلامس شفتيك : اللآن طابَ الثمل ! 
ولأن الحب في بلادي خطيئة يعاقب عليها المجتمع › بينما 
الكراهية طفلهم المدلل يحملة الجميعٌ معه كهوبة شخصية ! 
لأجل كل ذلك » سمحت لقلمي أن يصرُحَ أحبك على الملا في أعلى 
الصفحة التي سأمزقها لأخفيها لاحقاً ! 
سمحت له لعلمي بانه سيعصيني إن طال بي الرفض »› سيكتبُ 
اسمك على الجدران كالمجانين » سيرتشف ماتبقی من فنجان 

قهوتك ثم یرقصُ کالسکاری على كلماتِ قصيدةٍ تبت ذات ليلةٍ 
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مجنونٌ ذاكَ القلم » يوقظني حين تنام عيون الليل ليقول لي : 
اشتقت لها » فتعال لنكتب ! 
سيدتي » صدقيني بان قول إذ لا أقول » وأكتبُ إذ لا أكتب : أحبك 
وقلمى حد الثمل ! 


@ @ @ 


مساءٌ الخير لفنجانِ قهوتك يمشثي بين أقرانه مترنحا أنهكته شفتاك ! 
لستائر غرفتك تقاتلٌ شعاعاً أرسلة القمر ليستطلع النور الذي في 
المكان ! 
لأقلام تلوينك يمد أحدها لسانة لرفاقه إذ تختارة يديك » يقول لك : 
ارسمي بي حت الموت ! 
لأزهارٍ على طاولتك ترشقينها بالماءِ فتصيح غاضبةً : دعكِ من 


الماء نريدٌ أن نتيمم بك ! 
و 
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لخزانتك ترتبينها وتمضين » فيبعثرها الشوق إليك ! 
مساء الخير لدمعك ينزل على عصفور يصيح جوعأ » وعلى زهرة 
مرميةٍ في الطريق » ولا يحنٌ على قلبي الذي ذابَ شوقاً إليك ! 
لدفاترك تتنافسن من منها يصل إلى يديك أولاً ! 
لمصباح غرفتكِ يجن جنونة إذ تطفئينة عند النوم » يريد أن يضيئ 
درب الأحلام إليك ! 
لقلبك الذي أرهق الفنجانَ والأزهار وقلبي » ثمٌ ينام مرتاح البال كأن 
لا ذنت له! 


_تلك لحظات لا دُشتری_ 
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يجذبني الحني من أطرافِ روحي ليلقي بي مام لوحاتِ لطالما كانت 
تبعث ف الدفء والشوق لتلكَ اللحظات التق خرجت من نطاق 


Alî 


2 ۰ 


عمري ولن تعود مرة أآخرى . 
أراة يقفُ بي أمامَ لوحةٍ هي من أوائل ما أذكره من طفولت . 
کنٹ حینھا قد قطفتٹ خمس زهراتِ من سنین هذا العالم أحمل 
دفتري وأقفُ بفخر أمامَ أبي أطلعة على آخر التطوراتِ في مقدرتي 
على رسم حرف الألف ! 


ربت على كتفي ليشعرني بطعم اول انتصار لي في هذه الحياة . 


ليت كل ما أخوضه من المعارك الآن تنتهي بهذه البساطة » بتربيتة 
على الكتف ! 


وحينَ بلغ بي الشوق إلى ذلك اليوم مبلغه » دفعني الحنين لأقفَ 
أمامَ لوحةٍ أخرى » وهو يهمس لي أن احتفظ بدموعك فالقادمُ أحزن 
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لم تكن اللوحة التالية أقلٌ مقدرةً على بت الشوق واستحضار 
الدموع ! 
رأيث فيما ريت منها إخوتي يتجمعونَ أمام الشاشة الصغيرة الملونة 
بالأبيض والأسود » يتابعونَ بشغف المشهد الأول من " الكابتن 
ماجد "' . 
استغربٹ حينَ لم اجدني بينهم ! 
ثم کم ضحكت حينَ رأيتٌ نفسي قادماً أركضْ نحوهم باكياً لن أحداً 
منهم لم يناديني حينَ ابتداً مسلسلي الكرتوني المفضل ! 
تباً للحنين الذي أبكاني هذه المرَة أيضاً ! 
أردث إغماض عي حتى لا أرى اللوحة الثالثة وأبكي مجدداً ! 
لكنٌ الشوق دف قلبي أن يأمرني أن أكمل الرحلةً حتى النهاية ! 
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إخوتي متجمعونَ حول المائدة » وأمي تضخ التمرَ واللبنَ بجانب 
الطعام » وصوت القرآنِ يبعت سكينةً و خشوعاً فى المكان . 
إنه بلاشك أحد إفطارات رمضان ! 
ذلك الأمرٌ الذي فقدتة مند مايقاربُ الأربعةً أعوام » أشتاق لتلكَ 
اللحظات » أشتاق لأمي حينَ تعد فطورَ رمضان » أشتاق لكل أمي ! 
أراة الحنين الغيْ أن يدفعني إلى لوحةٍ أخرى » ولكنَّ قواي لم تعد 
كافية لحملي إلى هناك ! 
کفی بي إلى هنا أيّها الحنين » فماعاة في القلب متس لشوقٍ آخر ! 
ليتني أدفع عمري لأعوة إلى هناك » ولكن كيف ذلك وتلكَ لحظات 
لاتشتری ! 
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تحية طيبة وبعد : 
أوذ بكلٌ أسفٍ أن أقدمَ لك اعتذاري عن كل الكتاباتِ التي لن أسوقها 
مرغمة إليك ! 
فلقد وجدَ قلمي من هو أحق منك بالكتابة إليه ! 
كانت أحقيّته من باب الجزم لا من باب المقارنة ! 
فإن كان ليلْكَ يضفي على الارواح سكينتها » فإِنَ الخضرة التي في 
عينيها تسوق الربيع مرغماً لينال من قلمي ! 
وإن كان مطرْكَ يغسل القلوب والأفئدة » فإِن ابتسامتها كفيلة في 
إحياءِ قلبي بعد موته » فاحتفظ بمطرك وهبني ابتسامة منها تحييني 
العمرَ كله ! 
اراك تتباهى علي بنجمةٍ تطلٌ ليلاً من بين الغمام ! 


لله در غبائك ! 
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وله ماتركث النجمة إلا لان القمرَ الذي في وجهها ينير روحي قبل 
دري ! 


عزدزي ديسمبر » ِن كنت ڌ تمر بنا شهراً » فإنها تمكث في القلب دهراً 


امکث هنا وان شئت فامض فلن يُجرٌ قل لسواها ! 


@ @ @ 
أنا لا أفكرٌ بك كثيراً ! 


فقط حين وقفث البارحة على شرفتي » كنت أرى اسمك يرقصْ مع 
کل قطرة مطر ذ تى ةط ! 
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كنت غائباً عن الوعي تماما حينَ حاولٹ رسمكِ على دفتري » بالرغم 
أي لا أجيدٌ الرسمَ إطلاقاً » لكنك كنتِ جميلةً جداً حينَ أنهيتُ 
رسمك » ريما لأنني رسمتكٍ بقلي لا بقلمي ! 
حينَ كنت نائماً » زارني طيفك ثلاتَ مرات » أحببٹ کثيراً كيف أنه 
أطال النظرَ في عيني ! 
لكنني بكيت كثيراً حينَ اختفى في المرة الرابعة بدون أن يودعني ! 


أتذكرينَ جملق الأولى تلك ؟ أنا الف كاذب حينَ كتبتها !! 


أستيقظ باكرا » فأرى الرغيف يراود يديك ليسرق منهما دفءٌَ يبقيه 
طازجاً ليوم آخر » تناديك المدفاة هلا جلستِ بقریی حت أصيبَ 


من الدفء قبسا ! 
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قم يا بني وتناول فطورك » كيف أخبرك بأنني اكتفيتُ بصوتك عن 
طعام العالم » حينَ يَبرْدُ الجو أخلځ معطفي متعمداً ل أنال من 
تأنيبك حصتي من السعادة ..إلبس يا ولد ! 
ليتك تدرين بأن هذا الول تكفيه ابتسامتكٍِ عن دفء معاطفِ 
الأرض كلها . 
شق هذا الولد يا أمي » توبخينة ساعة وفي آخر جملةٍ تقولين : ماذا 
أطبخ لك اليوم يا بني! 
يحتالٌ المطبح ليسرقك مني وقتاً أكثر » تخسر ممثلة ولدها في 
مسلسل فتبكين » يحصُرٌ قله منّا المائدة فتبكينَ غياب البقية ! 
تباً للعمرٍ يسرقكِ مني في كل يوم ألف مرة » أرى المرض لصا يراقبكِ 
من بعيد » ولا أجدذ لطرد أعينه عنكِ سبيلا ! 
هذا الول يُحبك يا أمي » لاضيرَ إن كنت أكتب ولا تقرئين › فإني اود 
أن أحبك هذه المرة على الملا ! 
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@ @ @ 


_عاد ولن يخرج _ 
استيقظ العقلٌ ذات صباح على جلبةٍ في جميع أنحاء الجسد» وريد 
يب » وشريان أرعدته الصدمة فخرٌّ مغشياً عليه ..ماذا حصل ؟! 
لقد هرب القلب ! .. " قالها الصدرٌ وهو لايكاد يصدق مايقول !" 
لقد انسل مني خفية في جوف الظلام بدون أن أدري !! 
صمت العقلٌ قليلاً ثم قال : لعلّه يعودُ قردباً ! 
في المساء » وتحت جنح الظلام » عاد القلب » عاد منكسراً و خائباً ء 
عاد والدمع يغسل وجنتيه ! 
وبدون أن يسأله أحد » رک على رکبتیه وقالَ بصوتِ خافت : 
لقد آذيتكم جميعاً » أبعدتكم عن الدرب الذي خططنا له ملا ! 


آذيتك أيها العقل كثيراً » وكذْبثْكَ حين صدقتني ! 
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واليوم حين أردت أن توج خيانتي لكم بهروبي إلى من أحب » رفضني 


1 
ضحك بشدة حين ذكرث له تضحيتي لأجله » وقال لي بكل بساطة : 
أنا لم أطلب منك ذلك ! 
لمسَ العقلٌ كتف صاحبه وقال : 
رفقاً بنفسك يا رفيق »لقد كان محقاً »> هو لم يطلب منك ذلك ! 
غباؤكَ هو من دفعكَ لذلك ! 
ادخل بيتك أيها القلب » لن يدخل عليك البابَ بعد اليوم أحد ! 


@ @ @ 


هل أتاك حدیث قلی ..؟ 


حينَ أسقطتة عيناك بالضربة الأولى ..! 
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L2 


حينَ مثّلَ دور الميتِ ليتطهرَ بدمع مقلتيك » وينسج كفناً من رمش 
عينك اليمنى » وبخوراً من رمشك الأيسر ! 


حينّ اختار الربيع الأخضرَ في عينيكِ مثوى له ! 


أم هل أتاك حدیث عقلی ..؟! 


حينَ هرول مسرعاً ليدق باب القلب لعلَّه يجن معه بك » إذ به يجد 
القلبَ قد خر على ركبتيه مذهولاً أمامك ! 


دعك من حديث هذانِ المجنونانِ وقولي لي : 


0 


بالل كيف استطاعت الجنّة أن تنام مرتاحة في عينيك ! 


@ @ @ 
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0 


تراودني أسئلةٌ منطقيةٌ عن الطريقة التي بزغت فيها إلى هذا الكون › 
تراك نبت من ياسمينة معلقةٍ على جدار مسجد » أم سقطتِ من 

نجمةٍ كان يستدل بها الصالحون على قبلتهم » أو حتى يمكن أن 

تکوني قد خلقتِ من تربةٍ مروبةٍ من ماء زمزم !! 
تلك أمور لست أدري أيها أقرب للصحة .. 
لكن ما أنا متأكدٌ منه أنّك لم تخلقي مثل بقية البشر » عفتك 

وخجلك الذي تتزين به النجوم محال أن يكونَ من طباع بشر › 

وعيناك التي يشرق منها النور الذي يضئ العالم يستحيل أن تكون 
لبشر !! 


@ @ @ 


نظرَ عقلي وقلي إلى بعضهما بذهول ! ما الذي يجري ؟! 
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قال العقل : إنه يقلبُ أوراق الكتاب بشدة وکانّه نسحت عن شىء ما 
إ! 
وهذا الكمٌ الهائلٌ من الأفكار التي تتصادم بداخلي ما هو إلا دلي على 
ارتباکه الشدید ! 
إِنَهُ يبحت عن شىء ما بالتأكيد ! 


رد القلب : تعال وانظر يا صديقي إلى هذا التدفق الشديد للدماء في 
العروق وکأنها تريد أن تتفجر !! 
قطعت عيناي حديثهما وقالت : غبيان أنتما !! 
تعالا وانظرا إلى برك الدموع التي تفيض بداخلي ! 
لَه يحول بصره في کل مکانِ و انه يبحت عن شيءِ ما ! 
وأجلسنْ آنا خلف كتابي » أبحث عن اسم يشابه اسمك » وعن أحرفِ 
تلامسن جمالك.. 
لعي إن عثرت عليها » أبكي لديها » وأقول لها : 
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@ @ @ 
كيف لا أحبك وأنا أرى في عينيك بن عدن » وفي قلبك جمال حدائق 
بابل » وفي روحك نقاء مياه طبرية..!! 
کرت لشرقي مثلي ڍ جد الوطن أن لاد * فتاة ثلك تجمع سح 
صحراء نجد مع جمال مآذن الشام » كيف لي أن لا أهيم بك اشتياقاً 
وأنا أراك تجمعين طهر كنائس بيت لحم وعذوبة مياه دجلة ..!! 
كيف لي أن أتجاهل هذا الفرات الذي ينبع من عينيك ولا أراه يصب 
إلافي قلي . 


@ @ @ 
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مساء الخير لياسمين غرفتك يسرق من أنفاسك عطره ! 
لمرآتكِ ترى في بۇبؤ عينيك جمالها ! 
لكحل عينيك إِذ يزينة رمشك ! 
لدفاترك تبعثرٌ نفسها على الطاولة تشتاق يديك حت ترتبها ! 
مساء الشوق لقلبي إذ يسألني عنك عند كل نبضة » ويب مابين 
النبضتين ! 
لعيني التي لا ترى سواك » وكأنْ البشرَ خلقوا على الهامش ووحدك 
أنت متَنْ القصيدة ! 
ن حت عن صوتك فلاتجده » فتقنعني بأنْ كل الأصوات دونك 
ضجيج ! 
لقلمي يجني من أطرافِ روحي إلى الكتابة » يقول لي متلهفاً : لعلَها 
..فهل ستقرئین ؟! 
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@ @ @ 


إن الهوى إن كان نقياً » يدفع صاحبة ليقضي عمرهُ منتظراً وصول 
قلبه إلى مايحب » تماما كذلكَ الحلم الذي يراود الإنسانَ ويسى 
جاهداً لبلوغه » ما إِنْ صل إليه سيكون حريصاً كل الحرص في 
الحفاظ عليه » إن الرجل الذي يرى الهوى حمامة طاهرة يحاولٌ أن 
يتمسكَ بجناحيها ليصل إلى أعلى درجاتِ العفة والطهر » أولئك 
المتسللون إلى شوارع الحب النقية » هم وحدهم من يدنس أجنحة 
تلك الحمامة البريئة !! 
روایه شمس 


@ @ @ 


وحين خلت بصورته بكت بكل ما فيها من حرقة وقالت : 
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آنا أحبك أكثر من كل تلك الفتيات المحيطات بك » أحترق بغيرتي 
حين تضحك إحداهن على دعابة قلتها » و أود بكل ما وتيت من 
حب أن أقول لك صباح الخير بدلا منهن جميعاً . 
أنا أعرف عنك أكثر منهن » أعرف طعم قهوتك التي تحبها » واللون 
الذي تفضله للملابس » أعرف أنك لا تحب النوم باكرآ وأنك على 
عکسهن جميعآ خجول جداً .. 
أعرف كل هذا » ولكنني أعرف أن الله حين وصف أغلى ما لدى 
الأنثى قال :"وتمشي على استحياء " 


وحین کان يراها كان يسند قلبه على جدار الصدر خشية أن يسقط 
ويقول في نفسه : 
لم تتمكن كل تلك الفتيات من أن تملا مكانك في قلي » ولا حتق 
منافستك فى ذلك » أتراك تدرين بني أطيل السهر لأن خيالك يطرد 
النوم من قلبي في كل يوم » وني أحببت القهوة لأنها تذكرني بلون 
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عينيك » وأني أخجل من النظر إليك حت لايسقط قلي » وان كل 
ماني هذا الكون من الحب لايعادل كلمة صباح الخير أتمنى أن أقولها 
لك . 


ولكن ماعساي أن أفعل وهذا القلب في كل يوم يقول : كيف السبيل 
إلى وصالك دلني !! 


@ @ @ 


ا قبا أن اق 1 
_فتلی قبل قتله ت 


بعد أن تغْيّبَ القلبٌ لثلاثِ ليالٍ عن النقاشاتِ التي كانت تجري 


بينه وبين العقل » جاء هذا الأخير يبحت عنه بعد أن راوده القلق ! 
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هل رأى أحَدّكم القلب ؟! 
صمت الشربان والوريد وأخذا يتبادلانِ النظراتِ المحرَجة › قبل أن 
يأخذّ الشريان على عاتقه تقل الإجابة : 
إنة هناك » مختئ فى عتمة الصدر » أقسمَ ألا يخرُجَ منها » فإن 
أردت اذهب إليه ! 
ما إن رى القلبُ صديقة العقل حتى خر على ركبتيه صريعاً من شدة 
البكاء ! 
لماذا قتلتة بداخلي ؟! لماذا أجبرتة على الرحيل مني ؟! 
ولأؤلٍ مرة » كان الدمح يفيض أنهاراً من عيون العقل ! 
لقد تشبثٹ به کثيرا يا صديقي » نسجٹ لأجله كل أحلاي » 
وأخضعث له كل أفكاري » قلت له كلاماً كثيراً بدونِ أن أحدثه » لم 
يسمح ل حق أن أحدثه ! 


كان عيني التي أبصرٌ بها » ولساني الذي لاينطق إلا باسمه ! 
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ليتكَ تدري یا صدیقی أنه قتلنى قبل أن أَقَنَلَهُ !! 


@ @ @ 


آنا لا أغار ! 
غريب أمر أولئكَ الذين يغارون ! أنا لا أغارُ عليك أبداً ! 
الامرُ ينحصرٌ فقط فى أن قلي يحقدٌ على ذلك المرود الذي يمر بين 
رمشيك » أتراةُ يضع فيهما كحلا أم تراباً من الجنة ! 
وعلى ذلك العطر الذي تمسة يديك » فيسلبٌ منهما رائحته ! 
ومن تلك الوسادة الغبية التي تضعين عليها رأسك » وريما سقظ 


عليها بعضْ اللؤلؤ من عينيك ! 
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من نسمة الهواءِ إذ تدخل نافذتك » من بطل رواية تعجبك › ومن 
بيت شعر تحفظينه فيسكنْ عقلك ! 


حسنا » هل أبوځ لك سراً يا فتاة ؟! 


أنا شرق يغار حدٌ الجنون !! 


@ @ @ 


كم يبدو من اللائق أن أخبرك كم كنت أنيقة هذا الصباح » كم كانت 

ابتساماتك مشرقة » وأصوات ضحكاتك الطفولية كم بدت لطيفة .. 

لكن بقدر مايبدو هذا تصرفا لائقاً » فإني أعتبره في قرارة نفسي ظلماً 
بحقك » إذ ليس من المنطق أن تقول للزهرة أنت جميلة هذا 
الصباح !! إذ هي في كل صباح جميلة وأنيقة ورائعة » وليس من 
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العدل أن تقول للسكر كم أنت حلو هذا اليوم » فهو بعادته حلو 
ودمارس في کل يوم طبيعته المعتادة .. 


شمسنا فى كل يوم تظهر لنا كل أشكال الجمال والسطوع والروعة › 
ومن الظلم أن نخص يوماآً واحدا” لنحدثها عن جمالها ..!! 


فيا شمسي ..أنت أنيقة في كل يوم ..ولكنك اليوم كنت على غير 
المعتاد ..رائعة الأناقة . 


@ @ @ 


طفل لم يتجاوز العاشرة » يجلسُ بالقرب من السائق › بک قليلاً ثم 
e‏ 
مابك يا صغيري ؟ 
كيف استطاع الدمح أن يجدَ ملجاً في عينيك الصغيرتين ؟ 
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فقدٿ آبي شهيداً في الحرب » أو لا دري ريما هو من فقدني ! 
نهرني مشرفي في العمل لأني تأخرثت في استراحة الغداء ريع ساعة › 
تعبت من کوني رجلاً ذو عشرة أعوام ! 


رید ند أن أن أتعلم « لا آرید أن آبقی اک عن قراءة الأبجدية طوال حياني 


رفعت نظري عن الطفل خجلاً من طفولته المسلوبة » لألمح في 
المرآة رجلاً أربعينياً قاومَ دمعة أبت إلا أن تعانق وجهه المتعب . 
قد فطرت دمعتك قلي يا عم » باللّه قل لي ما أحزنك ؟! 

ذکرني هذا الطفل بولدي » کان قد دخل في ربيعه السادس حين 
قطفت الموت وردته الغضة » كنت قد رسمث وأمه خطة رائعة 

للإحتفال بأول يوم له في المدرسة » بنيث عليه كل آمالي وطموحاتي 
» رأيت فيه عكازي حين آنال من الحياة عمراً كثيراً » كنت أريد أن 

يدفنني لا أن أدفنه ! 
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أآدرت وجهي لكي لايرى دمعتي التي كانت تقف على جفني تسمع 

الحديث معي » مرعبٌ هو الحنين للغائبين » فكيف به حين يكون 
لفلذة کید ! 

سأنجبٌ ولداً» ولن أخشى أن أفقدة أو يفقدني » فذلك سيكون 

قدرنا » والأقدار لا تخطئ يا صديق ! 
قالها شاب يجلس في المقعد الخلفي » يخبرني خاتمهة والفرح الذي 
في عینیه بموعد زواجه القریب على مایبدو .. 

ثم أنظر إلى الاضواء من زجاج النافذة الذي صار الضباب يعانقه 
رونداً رونداً .. 

متعبون نحن من الحياة » ولكننا سنمضي فيها نبحث عن أقدارِ 


@ @ @ 
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0 


#اليوم_العالمى_للحجاب.. 
قبل ساعةٍ من الآن » لم يکن قد مر بخاطري آن للحجاب يوم 
تحتفل به البشرية » لم يكن استغرابي من هذا التخصيص » وانما من 
بعض المقالات التي تهاجم الحجاب وكأنه شماعة أخطاء الأمة التي 
أودت بها إلى الهاوية التي نقطن بها الآن . 
يجد البعض حرجا في أن يكون مثقفاً ومتحرراً ويتشدق بحريته 
الشخصية »> بدون أن يهاجم معتقدات الآخرين وأفكارهم.. 
حبن ولى الفاروق امراة على السوق كانت محجبة » وحبن قاتلت 
خولة بنت الأزور في جيش المسلمين كانت ترتدي حجابها .. 
أفكارها وثقافتها » وأخريات لايسعهن مقالي هذا . 
لم يكن الاسلام يوماً خياطاً يوزع الأقمشة على النساء » ثم إن 


الحجاب قطعة قماش لن تنقص من فكر الفتاة ولا من تحررها . 
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سادتي المثقفين الأفاضل » إن تخلفنا ناتج عن جهلنا وعن قلة وعينا 
وعدم اهتمامنا بالعلم » حين كنا متمسكين بديننا كنا سادة الأمم. 
كل مافي الأمر يا سادة أننا مولعون بتقليد الغرب بالتفاصيل التي 
لاتؤدي إلا لجهلناء ولو قال الغرب غداً بن الحجاب حضارة لسارع 
مثقفونا إلى لبس الحجاب » الرجال قبل النساء . 
نحن حين نطلب من أهلنا الحجاب » فإننا نطلبه لأن اللّه أمرنا 
بذلك وليس لأننا نريد إبعادهن عن الحضارة والتطور ! 


@ @ @ 


هلا أعرتني من وقتك برهة ؟ 
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تراك تشعر بالسوء » وبأنٌ الدنيا تثقلٌ كاهلك » أقرأً في عينيك تعباً 
تراك مع الأيام حتى لم يبقى متسخ لسواه » أجدك تقول : تباً لهذه 
الحياة البائسة ...وأجدني..أقولٌ معكَ ماتقول . 
ولكن ..ماذا بعد ؟ ..ماذا بعد أن نشتم الحياة ..وتشتمنا ؟ ماذا بعد 
أن نشتكي ونبکي وتذبل قلوبنا ووجناتنا ؟؟ 
هل هذا هو السبيل إلى علاج ما يؤلمنا » وتخفيف ما يوجعنا ؟ 
تعالَ لننظر إلى الأمرٍ من زاودة أخرى ..من زاودةٍ أوسع . 
الآخرون بحياة هادئة لا هم فيها ولا تعب ؟..ستقول لي : لا بالطبع 
إ 
الله ..فما حال أنا وأنت ؟ 
يتحدث أحد العلماء عن المشاكل فيقول إنها كالظل » يلازم الإنسان 


إلى يوم موته . 
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ثم يُخبرنا عن الرجل الذي قضی عمره يضرب ظله بالعصا لعله یترکه 
> أمضى عمره في صراع دائم مع ظلَّه / مشاكله ! 
ماذا لو ترك هذا الرجل الظل إلى المساء » لن يختفي بدون جهد ؟ 
..وكذلك بعض المشاكل تختفي .. 
ماذا لو اعتبره مرآ لا مفر منه وتصالح مع وجوده » آلن يرتاح من 
بعض همه ؟ ..وكذلك بعض المشاكل تزول .. 
ماذا لو نظر إلى ظلَّ الشجرة الذي يقينا من حرارة الشمس » اليس 
مفيداً ؟..وكذلك بعض المشاكل تفيدنا وتقودنا .. 
صديقي المتعب ..أنا لا أعيش في يوتوبيا » أنا أيضاً متعبٌ مثلك › 


ولكن أثق بأني بقولي حسبي الله أكون قد رفعت المشكلة من الأرض 
!ی السماء ...ولا هم ولا كدر بعد ذلك . 


@ @ @ 
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أود أن أُخبرك بعضاً مها تحهلينه يا فتاة , أنا لإ أقفكر بك 
ابدا , ولا أشتاق إليك أبدا! 


حتى الإأزهار تنهو دون حاجة لمرورك بالقرب منها, 
عطرها طبيعيٰ لإ علإاقة لصرور يديك فوقها به . 


بات القمر فضي تلك الليلة غائباً بسبب تراڪص أعواج الغبوم 
حوله . لإ علإقة لنومك بالقصة أبدا . 


كيف أخبرك بان العصافير لطالما غردت مع شروق 
الشصس وليس صع استيقاظك ؛ 
دعك صن كذبة أول نيسان التي كنت أقولها صندٌ قليل . 
Ll‏ أفڪرُ بك حد الأعل . E‏ أردت التأكد : اجصعي الحرضف 
الأول من كل جصلة ؛! 


صدر لاكاتب : رواية شصمس 


